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ــوت  ــى ص ــه ع ــن نوم ــوم م ــتيقظَ برع اس
ولة وصديقاتهــا، وهــي تمــأُ الحديقــةَ  نـــحُّ
طنينــاً »طــنّ، طــنّ«، فوضــعَ يدَيــه عــى أُذنَيــه 

مُـــتثائباً، وقــال: 
ــنَ  ــؤلاء الذي ــاء ه ــوف ثُق ــي! أيّ ضي أمّـ

ــي؟  ــن نوم ــوني م أيقَظُ
ابتســمت زهّــورة مُعاتبــةً: برعــوم! لا تَـــقُلْ 
ــحاتُ  يــوف. النّـَ هــذا! علينــا التّحيــبُ بالضُّ

ــاة. ــا، ومعهــا تكتمــلُ دورةُ الحي صديقاتُن
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تساءلَ برعوم بدهشة: وكيفَ ذلك؟
ـــتْهُ زهّــورة بحنــان: بُنـــيّ! تَزُورُنــا  ضمَّ

حيــق. الرَّ إليهــا  مَ  لنُقــدِّ النَّـــحاتُ 
زمَّ برعوم شفتَيه: وماذا في هذا؟

ردّت زهّــورة: تصنــعُ النّحــاتُ مــن رحيقِنا 
العســلَ الذي فيــهِ غــذاءٌ ودواء. 

مــا كادَت تُنـــهي كلماتهــا، حتّـــى وقــفَ عى 
 رأســها بعــضُ النـّــحات النشــيطات، فهتــفَ 
يــوفُ عــى رأسِ        الصّغــير: وهــل يقــفُ الضُّ

         مُـضيفِـهم؟
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ــا  ــتَ لديه ــي لا وق ــحاتُ الت ــمَت النّـَ ابتس
ــما. ــتمعُ إلى حديثه ــي تس ــكام، وه لل

قالــت زهّــورة: صغــيري! حــنَ تقــفُ 
النَّـــحاتُ عــى رُؤوسِــنا تلتصــقُ حبّــاتُ 
الطّلع بأرجُـلـِــها، فتحملُـــها إلى أزهارٍ أُخرى، 
لتُســاعِدَ في التكاثُــر وفي حفــظِ أنــواع الأزهــار.

هـزَّ برعوم رأسَهُ مُستغرباً.
ــع  ــاتُ الطّل ــوي حبّ ــورة: تحت ــمسَتْ  زهّ هـ
ثمانيــة عــر فيتامينــاً، وأكثــرَ مــن خمســة 
وعريــنَ معدنــاً، كــما تحتــوي بعــضَ الأحماض 

ــكّريّات. ــة، والسُّ الأميني
واصلَ برعوم أسئلتَـهُ الفُضوليّة: 
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ــاً؟  ــمُ مع ــاذا تتكلّـ ــج. لم ــا مزع ــنَّ صوته لك
ضحكت زهّورة، فاهتزّت وريقاتُـــها الـــخُضُر 

وبتاتُـــها الجميلــة، ثــمّ قالــت:
مــا تَســمَعُهُ ليــسَ ســوى صــوت اصطفــاق 
كُ أجنحتَـــها  أجنحتها، فنحاتُ العســل تُـــحرِّ
ــة،  ــرّة في الدّقيق ــة م ــاً وأربعمئ ــرَ ألف ــدَ ع أح

فتُصــدِرُ ذلــكَ الطّنــن الـمُمـــيّز.
- أمّــي! أرى زائــراتٍ ذوات مابــس زاهية. 

ــا هــذهِ الكائنات؟ م
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- إنّــا الفراشــاتُ يــا برعــوم! كائنــاتٌ 
ــى  ــذّى ع ــا. تتغ ــوتَ له ــة، لا ص ــةٌ ورقيق لطيف
رحيقنــا أيضــاً، وتنقــلُ حبّــات الطَّلــع إلى 

الأزهــار. 
ــري  ــةُ عط ــلَ رائح ــنّى أن تَدخُ ــم أتـمـ - ك

ــة. ب ــدٌ في التُّ ــي مُقيَّـ ــت، لكننّ كلَّ بي
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همسَــتْ زهّــورة: لا تقلــق يــا صغــيري! 
للبــر طرائــقُ كثــيرةٌ يصنعــون بهــا مــن بتاتنِا 

ــور. ــى العُط أزك
لاحَــتْ دمعــةٌ في عينيــه، وتابــعَ: لكنّنــي 
ــارورةُ  ــقطَتْ ق ــفَ س ــذة كي ــرَ الناف ــتُ ع رأي
تْ. ــرَِ ــاد، وكُ ــا ج ــةِ صديقن ــر في غُرف العط
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ـــهُ عن  - لا تحــزن! ألـــم تَســمَعْهُ يُـــحدّث أمَّ
العطــر الــذي عبقَــتْ بــه غُرفتُــهُ وقتــاً طويــاً؟ 
فجــأةً صــاحَ برعــوم: أمّــي! انظُــري إلى 
تلــك النّافــذة. مــاذا تفعــلُ تلــك الجدّةُ بــأوراق 

ــار؟ الأزه
ــاً  ــاً مُنعش ــا شراب ــن بتاتن ــعُ م ــها تصن - إنّـ
ــاعدُ في  ــةً تُس ــا خلط ــعُ منه ــف، وتجم في الصّي

ــتاء. ــراض الشّ ــض أم ــاج بع ع
أمّــي!  شــكراً  وقــال:  برعــوم،  تنـهّـــدَ 
ــودي.  ــة وج ــعرُ بقيم ــتُ أش ــك أصبح بفضلِ
ــاتٌ  ــار- كائن ــنُ الأزه ــا- نح ــنُّ أنّن ــتُ أظ كن
ضعيفــة تتســاقطُ أوراقُنــا بــا قيمــة مــعَ هُبوبِ 

ــح.  الري
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- حتّــى حــنَ تتســاقطُ وريقاتُنــا، فمــعَ 
ــةَ بالغــذاء، وتُنعِــشُ  ب مــرور الزّمــن تُـــمِدُّ التُّ

ــدة.  ــذوراً جدي ب



17

قطــعَ عليهــما الحــوارَ قــدومُ جــاد ابــنُ 
يُغنّـــي:  صاحــب الحديقــة، وهــو 
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الزّهــرةُ تهمــسُ للنَّـــحلِ 
برحيقي أهُديك العسَلا

ــو حَـــوْلي وفراشــاتٌ تَزهُ
بـمَـحبَّتِنا الكونُ اكْـتَـمَلا

ــارُ  ــما أزه ــوم، ومعه ــورة وبرع ــمايلَتْ زهّ تـ
الحديقــة عــى وقــعِ كلــمات الأغنيــة، والجميــعُ 
ــهُ  ــاد يرشُّ ــذَ ج ــذي أخ ــاء ال ــرذاذ الم ــرِحٌ ب فَـ

مُـتنّـــمًا بالغنــاء.




